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الحدوتة مملة، يُحكى أن عقربا 
وضفدعا التقيا على ضفة نهر، طلب 

الأول من الثاني أن ينقله إلى الضفة 
الثانية. رد الضفدع: أخاف غدرك. قال 

العقرب: كيف وأنا فوق ظهرك، سنغرق 
معا! فرد: أقنعتني.. اركب. في وسط النهر 

لدغه قائلاً: آسف، الطبع غلب التطبع.
ما يكسر ملل الحدوتة أن ”الضفدع“ 

نفسه تطبع مع اللدغ، وأصبح كما 
”محفوظ أبوطاقية“، بطل مسرحية 
”هاللو شلبي“، يجد متعته في ”شد 

أستك الشراب“، فقط ليلسعه. هل أسطح 
الأمور؟ ”أبوطاقية“، نموذج لضفادع 

مدنية مصرية، تتلذذ بـلسعات عقارب 
الإخوان.

بذرة طبع العقرب في الجذر. 
فمؤسّسهم بنى أول مسجد ”ضرار“ 

لجماعته بـ500 جنيه، قال إنها تبرع من 
شركة القناة الفرنسية، ونفت سجلات 

الشركة تبرعها، ما يعني أن المبلغ 
الضخم، وفق زمنه، أتى من جهة ما.. 

تكتم عليها، دعمته لتكملة مسيرته خلف 
القصر والاحتلال ضد القوى الوطنية، 
لاعباً بـ“الإسلام هو الحل“، والوقائع 

موثقة.

تحتاج علاقة حسن البنا بجلاد 
الشعب، إسماعيل صدقي، لدراسة 
خاصة، الحماية والتمويل… مقابل 

تبرير سياساته دينياً. وزارته الأولى، 
مثلا،عرفت جريمتين تاريخيتين. الأولى 

إلغاء دستور 1921، والثانية أول مشاركة 
رسمية بمعرض صهيوني في تل الربيع 

المحتلة، تل أبيب، لأن ”حكومة مصر 
تلتزم الحياد المطلق في معارك البلاد 

المجاورة“. موقفان فارقان.. وطنياً 
وقومياً، لقيا دعم الملك فؤاد والجماعة، 

فقط.
ذات التخندق استمر مع فاروق. 

فور إعلانه ملكاً وقف ”إخوانه“ لساعات 
على محطات القطارات من القاهرة 
للإسكندرية، هاتفين ”نهبك بيعتنا 

وأولادنا“، وفي ذكرى الهجرة شبهته 
مجلتهم بـ“الرسول الكريم حينما طلع 

على أنصاره“، واحتشدوا دائماً لعودته 
من رحلاته الصيفية.

عهد صدقي الثاني كان الأكثر فجاجة 
للبنا. دشن الجلاد توليه وزارة عام 1946 

بزيارة مقرهم، ومول أول جريدة يومية 
لهم، ورد قيادي إخواني التحية متلاعبا 
بالقرآن ”واذكر في الكتاب إسماعيل إنه 

كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً“. 
أيد البنا مشروع ”صدقي بيفن“، وسيّر 

إخوانه هاتفين ”الله مع الملك“… رداً على 
الهتاف الوطني ”الشعب مع النحاس“. 
ركب سيارة حكمدار القاهرة المكشوفة 
ليهدأ الجماهير، فهتفت ضده ”يسقط 

صنيعة الاستعمار“، ذات الهتاف طارده 
في كل مصر.

توقفت دائماً عند بيانين لمؤسس 
الجماعة أصدرهما عقب اغتيال طلابه 

للنقراشي، بيان للناس.. وليسوا 
إخوانا وليسوا مسلمين. فعبدالمجيد 

أحمد حسن، لم يفعل سوى ما غسل به 
البنا دماغه وما دربه عليه، ودفع الثمن 

مرتين… بتحميله وحده الجريمة، وبتبرؤ 
البنا منه… عراه مما آمن بأنه دفاع عن 

الدين… ”لدغه“. قُتل البنا، واقتدى به 
حواريوه. فمع اختياره مرشداً، حجّ 

خليفته، حسن الهضيبي، للقصر برفقة 
إخوانه.. ليجدد بسجل التشريفات 

ولاءهم لمن ”زعموا“ أنه قاتل إمامهم، 
تناسوا دم مؤسسهم. طبع لدغ العقارب 

ذاتي.. يطال الكوادر كما زعيمهم.
مُطمئناً لتلذذ الضفادع المدنية 
بلسعات العقارب، كتب عبدالمنعم 

أبوالفتوح مذكرات ”خيالية“ نشرتها 
الشروق، ، نافياً الثابت تاريخياً من 

تحالف جماعته مع السادات ضد القوى 
الوطنية! في السِفر الأخير من خماسية 
”ملحمة السراسوة“ يروي المبدع أحمد 
صبري أبوالفتوح، كيف مزقت مطواة 

إخوانية قميصه.. كادت أن تشق صدره. 
أحمد، كان بين آلاف الطلبة الوطنيين 
الذين ”اتفق“ عبدالمنعم مع السادات 

على أنهم ”شرذمة في منتهى الوقاحة 
وشيوعيون“.. متهما، كما هو على 

اليوتيوب، الإعلام ”إللي بيربي زنديق 
وعبدة بقر“. عبدالمنعم، الذي أصبح 
رئيساً لاتحاد طلاب الجامعات بدعم 

الزنادقة، كان كل همه التذكير بصفقة 
”دولة العلم والإيمان“، معترضاً، لا 

على سحل من انتخبوه، بل على عزل 
”محمد الغزالي“.. مُكفر نجيب محفوظ، 
من الخطابة، لاتهامه بالترويج للفتنة 

الطائفية.
”لسنا أهل ثورة“، قالها مرات مهدي 
عاكف، ومثله كان موقف خليفته، محمد 

بديع، حاسماً، رفضوا دعوة التظاهر في 
25 يناير. والجماعة التي لوحت بتدويل ما 
سمته اضطهاد الشرطة لأعضائها، بررت 
رفضها المشاركة بأن ”التظاهرة تصادف 

يوماً وطنياً يحتفل فيه الجميع بجهاز 
الشرطة، ويجب أن نحتفل جميعاً به“.
في أيام الثورة الأولى، حاول كل 

من محمد البلتاجي وأيمن نور الإمساك 
بالميكروفون لتردعهم هتافات ”انزل.. 

انزل، لا إخوان ولا أحزاب“. البلتاجي، 
حينما تيقنت جماعته من قرب انتصار 

الثورة، جمع مئات الإخوان حوله، وظهر، 
في خامس أيامها، ومع تواتر ”فبركات“ 
رموزهم عن دورهم الثوري، سخر أحد 

أبرز مراقبيهم لفضائية العربية، الباحث 
الراحل حسام تمام، من مزاعمهم، 

مستشهداً بما عاينه في الإسكندرية: 
كان حضورهم باهتاً بين مليون ونصف 

المليون.
أخشى أن أتوه في ذاكرة ”اللدغ“ 

الإخواني، من الصفقة التي أبرموها مع 
عمر سليمان، لاستمرار النظام، وفضحها 

أبرز كتابهم في لحظة صدق نادرة، 
فهمي هويدي، بجريدة الشروق، 7 فبراير 

2011، إلى جمعة ”قندهار“ واحتلال 
مفتي الإرهاب، يوسف القرضاوي، لقدس 
التحرير، ومحاولات شبابهم سرقة معارك 

محمد محمود، وحتى شخص الشهيد 
أبوضيف، الذي قتلوه برصاصهم، وصولا 

لخطف الثورة والبلد ذاتها.
مع دعوات تظاهر الأيام العشرة 
الأخيرة من سبتمبر، نشطت دعوات 
الضفادع المدنية، متجاهلة جسدها 
وجسد وطنها ”الوارم“ من لدغات 

الإخوان، لاستيعاب الجماعة كفصيل 
وطني. يقيني أن مجرد ظهور قنواتها 

وقيادتها كان سببا رئيسيا لفشل دعوات 
التظاهر، فالمصري لا يلدغ من الإخوان 

مرتين.
خان يخون إخوان، وللضفادع المدنية 

ما صاغه الراحل محمود درويش في 
”أنت، منذ الآن، غيرك“، عقب انقلاب 

حماس ”لا يغيظني الأصوليون، فهم 
مؤمنون على طريقتهم. يغيظني أنصارهم 
العلمانيون“.. و“أن نكون ودودين مع مَنْ 

يكرهوننا، تلك هي دُونيّة المتُعالي“.

محمحمد طعيمة
كاتب مصري

دعوات التظاهر في مصر 

تتجاهل جسد وطن {عليل} 

من لدغات الإخوان

 الخرطــوم – دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، إلى 
وضع حد لخطـــاب الكراهيـــة والتطرف 
الدينـــي، على خلفية اتهامـــات بـ“الردة“ 
المتشـــدد  الإســـلامي  الداعيـــة  وجههـــا 
عبدالحي يوسف الجمعة الماضية لوزيرة 

الشباب والرياضة ولاء البوشي.
وأضـــاف علـــى صفحتـــه الرســـمية 
بموقـــع فيســـبوك، ”يجـــب أن نحتفـــي 
بالتنـــوع الـــذي تتميـــز به بلادنـــا، وأن 
نضع نهاية لخطـــاب الكراهية والتطرف 
الدينـــي، وأن نعمل ســـوية لإعـــادة بناء 

مستقبل بلادنا“.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تنطلق 
من حرص رئيـــس الحكومة الجديد على 
تجـــاوز إرث وأفـــكار منظومـــة الحكـــم 
الإخوانيـــة التـــي قـــادت البـــلاد، والتي 
زرعت التطرف والتشدد الديني من 1989 
إلـــى أبريـــل 2019 تاريخ ســـقوطها بعد 

مظاهرات شعبية.
ومنذ توليه زمام الســـلطة في البلاد 
عمل رئيس الـــوزراء الجديد على اتخاذ 
خطـــوات جادة باتجـــاه تأســـيس دولة 
مدنيـــة فـــي البـــلاد وعيا منـــه بخطورة 
التداخـــل بين الدين والسياســـة في زمن 

سياسي سوداني حرج.
وأصدر حمدوك في وقت سابق قرارا 
بإعفاء مدراء جامعات حكومية ورؤساء 
مجالس في مســـعى منه للقطع مع ثلاثة 

عقود من أخونة التعليم في البلاد.
علمـــاء  هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  وكان 
الســـودان وإمام مســـجد خاتم المرسلين 
بحـــي جبرة جنوبي الخرطـــوم، الداعية 
يوســـف قد اتهـــم فـــي خطبـــة الجمعة 
برئاسة  الســـودانية،  الحكومة  الماضية، 
حمـــدوك، بـــأن ”أفعالها تؤكـــد أنها أتت 

لهدم الدين“.
ولا يعتبـــر موقف الداعيـــة المتطرف 
شاذا في الســـودان الجديد، حيث يعمل 
على  الإســـلامية  للتيـــارات  المنتســـبون 
الإبقاء على النهج المتشدد للحكم السابق 
في السودان، والذي يتعارض مع طبيعة 

الشعب السوداني المسالمة.
ووجـــه يوســـف انتقـــادات للوزيرة 
البوشـــي، زاعمـــا أنهـــا ”لا تتبـــع الدين 
حزبهـــا  بأفـــكار  وتؤمـــن  الإســـلامي، 
الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود 

محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عاما“.

ويعتبـــر طه، المولود في مدينة رفاعة 
بوســـط الســـودان، عام 1909، مـــن أبرز 
المهتمـــين بالقضايـــا الإســـلامية، حيث 
أســـس مع عـــدد مـــن أصحابـــه الحزب 
الجمهوري السوداني، في 26 أكتوبر سنة 
1945، وهو من أوائل الأحزاب السودانية 
التي نادت باســـتقلال السودان وتحوّله 

إلى دولة جمهورية.
ولم يكـــن الحزب الجمهـــوري حزبا 
سياسيا فحسب، بل كان أشبه بالجماعة 
التـــي يتجمع فيهـــا طـــلاب محمود طه 
والمؤمنـــون بأفكاره التـــي كانوا يرونها 
ثورة في الفكر الإسلامي، وأطلقوا عليها 

اسم ”الفكرة الجمهورية“.
رؤيـــة  ”الجمهوريـــون“  واعتبرهـــا 
مختلفة تماماً للدين الإسلامي. أما خارج 
جماعتهـــم، فقد رأى البعـــض أنها تمثل 
تجديـــداً حقيقيـــاً في الدين الإســـلامي، 
فيمـــا اعتبر آخرون أنها تشـــويه متعمد 
للإسلام، ومحاولة للتغيير فيه وفقاً لآراء 

طه ومعتقداته الشخصية.
الملمح الرئيسي لـ“الفكرة 
الجمهوريـــة“ أو بمعنى أدق 

لـــكل الأفـــكار التي نـــادى بها 
محمود محمد طه هو تقســـيمه 

للديـــن الإســـلامي إلى قســـمين: 
القسم الأول أسماه بالإسلام المكي 

وتمثله الســـور المكية فـــي القرآن الكريم 
وعددهـــا 86 ســـورة نزلت على الرســـول 

محمد بين عامي 610 و622، والقســـم 
الثاني أسماه إسلام المدينة وتمثله 
السور المدنية في القرآن وعددها 28 
سورة نزلت على الرسول بين عامي 

622 و632.
الإســـلام  بـــأن  طـــه  ويؤمـــن 
الحقيقـــي هو الإســـلام المكي الذي 
يعتبر أصل الديـــن والمليء بآيات 
الرحمة والتســـامح وهو الرسالة 
الأولـــى للإســـلام، فـــي حـــين أن 
الإســـلام المدني أو إسلام المدينة 
هو فـــرع فـــي الديـــن نـــزل على 

الرســـول ليحكـــم مـــن خلالـــه في 
الزمن الـــذي كان يعيش فيه، وانتهى 
هذا الإســـلام بانتهاء عصر الرســـول 
وانتهـــت معه آيات الجهاد والســـبي 
والميراث والتمييز بين الرجل والمرأة 
والحـــدود. وعلى هذه الأســـس، بنى 
محمود محمد طه رؤيته وأفكاره التي 

تعتمـــد في جوهرها على إلزامية العودة 
إلى الإســـلام المكي باعتبـــاره الأصل في 
الإسلام، وتجاهل الإسلام المدني الذي لا 

يصلح للعصر الحالي مطلقا. 
وفـــي ضوء هـــذا الفهـــم كان للمفكر 
الســـوداني البـــارز العديـــد مـــن الأفكار 
غيـــر التقليديـــة التي اعتبرهـــا البعض 
بأنها تمثل خروجا عـــن الدين وتحريفا 
لـــه، وكانت ســـببا في الحكـــم بردّته أي 
خروجه عن الإســـلام وهـــي التهمة التي 

أعدم بسببها.
وتضمنت أطروحـــات طه العديد من 
الأفكار المثيرة للجدل منها رؤيته للصلاة 

في الإسلام. وتلك التي تتعلق بالمرأة في 
الإســـلام وحقوقها، ومن ضمنها تأكيده 
علـــى أن الرجـــل والمرأة متســـاويان في 
الميـــراث وفي الشـــهادة ولا صحة للقول 
إن للذكـــر ضعف حظ الأنثى كما جاء في 

القرآن.
ورفـــض طـــه فكـــر جماعـــة الإخوان 
المسلمين ودخل في سجالات حادة معهم 
ومـــع أفكارهم التي روّجها حســـن البنّا 
وعلى رأســـها فكرة الجهاد بهدف نشـــر 
الإســـلام. وقال إن ”الإخوان يعتقدون أن 
إصلاح المجتمع مرتبط باستيلائهم على 
الســـلطة. ولذلك فإن فكرة التبليغ لديهم 
أساسها الحكم، بينما أساسها بالنسبة 
إلينا هو حركة الانسياب الثقافي اليومي 

للمجتمع“.
لا  الإخـــوان  أن  علـــى  طـــه  وأكـــد   
يكترثون للاختلافـــات الدينية والعرقية 
للشعب السوداني قائلا ”دعوة الإخوان 
مصطدمة على الـــدوام بالتمايز الديني 
والعرقـــي بين الشـــمال والجنوب، إذ أنّ 
ســـعيهم نحو إقامة جمهورية إسلامية 
لا بد له من أن يرتطم بالجدار المســـيحي 
للجنوب، وعندها سيجدون أنفسهم بين 
خيارين: إما مقاتلـــة الجنوبيين وفصل 
الشمال وإما التراجع عن استراتيجيتهم 
وهذا مســـتحيل. أما نحن فلا يهمّنا أن 
يكون الجنوب مسيحياً أو الغرب إثنياَ… 
نحن مع المثقّـــف الجنوبي ومثقف غرب 

السودان وشرقه وشماله ووسطه“.
وعلـــق الحزب الجمهـــوري في بيان 
لـــه بالقول ”إننا لا ننظـــر إلى عبدالحي 
يوســـف، إلا كمثال حي ونموذج للهوس 
وللإرهـــاب الدينـــي، الـــذي ظللنا نعمل 
أرض  مـــن  اجتثاثـــه  علـــى  باســـتمرار 
الســـودان“. وأضـــاف ”نعتبـــر تغاضي 
السلطات وتهاونها في اتخاذ موقف 
حاســـم ممّا يبثه عبدالحي من منابر 
المســـاجد إهمالا وتقصيرا شـــديدين 
في حراســـة أمـــن المجتمع وســـلامة 

المواطنين“.
وكانت وزيرة الشباب والرياضة 
بالسودان، ولاء البوشي، قدمت 
السبت، بلاغا ضد داعية، على 
خلفية اتهامات يوسف لها 

بـ“الردة“.
وانتقد ناشطون على 
منصات التواصل 
الاجتماعي، هجوم 
الداعية يوسف، 
على وزيرة الشباب 
والرياضة، 
واعتبروا تكفير 
المواطنين 
”جريمة جنائية 

في كل البلدان 
الديمقراطية“، مطالبين 
بـ“تجريم التكفير“.

المنتسبون للتيارات 

الإسلامية يعملون على 

الإبقاء على النهج المتشدد 

للحكم السابق في السودان، 

الذي يتعارض مع طبيعة 

الشعب السوداني المسالمة

حرص على طي صفحة الإسلاميين

السودان الجديد يسعى للقطع 

مع خطاب الكراهية والتطرف الديني
تجاوز إرث الإخوان مدخل أساسي لإعادة بناء المستقبل

ــــــة والتغيير والمجلس  ــــــد الذي ولد بعــــــد اتفاق قوى الحري الســــــودان الجدي
العسكري يريد أن يطوي المرحلة السياسية السابقة بجميع آثارها وخاصة 
الحكــــــم الديني الذي جلب معه التطرف والتشــــــدد الديني وتكفير المختلف، 
ــــــا يتيح الحريات  ليؤســــــس من خلال خطوات ثابتة وراســــــخة حكما مدني
ويسمح بالاختلاف في بلد يعرف بتنوعه الديني والعرقي. وتأكيدا منه على 
رغبة الســــــودان الجديد طي صفحة الماضــــــي، عبّر رئيس الحكومة الجديد 
ــــــه حمدوك عــــــن رفضه لخطاب الكراهية والتطــــــرف الديني ردا على  عبدالل

تصريحات داعية متطرف اتهم وزيرة بالردّة.

بية.
ه زمام الســـلطة في البلاد 
ــوزراء الجديد على اتخاذ 
ة باتجـــاه تأســـيس دولة 
لبـــلاد وعيا منـــه بخطورة 
الدين والسياســـة في زمن 

ني حرج.
مدوك في وقت سابق قرارا 
جامعات حكومية ورؤساء 
ســـعى منه للقطع مع ثلاثة 

البلاد. نة التعليم في
علمـــاء  هيئـــة  رئيـــس  ب 
مام مســـجد خاتم المرسلين 
جنوبي الخرطـــوم، الداعية 
هـــم فـــي خطبـــة الجمعة 
برئاسة  الســـودانية،  ومة 
”ن ”أفعالها تؤكـــد أنها أتت 

ر موقف الداعيـــة المتطرف 
ـودان الجديد، حيث يعمل 
على  الإســـلامية  لتيـــارات 
هج المتشدد للحكم السابق 
والذي يتعارض مع طبيعة 

اني المسالمة.
وســـف انتقـــادات للوزيرة 
”لا تتبـــع الدين  ”مـــا أنهـــا

حزبهـــا  بأفـــكار  وتؤمـــن 
ي حكم على قائده (محمود 

عاما“. 35 قبل وأعدم ردة

للإسلام، ومحاولة للتغيير فيه وفقا لآراء
طه ومعتقداته الشخصية.
ححمح الرئيسي لـ“الفكرة ممل للالم
أدق  أو بمعنى الجمهوريـــة“

لـــكل الأفـــكار التي نـــادى بها 
محمود محمد طه هو تقســـيمه 

للديـــن الإســـلامي إلى قســـمين: 
القسم الأول أسماه بالإسلام المكي

وتمثله الســـور المكية فـــي القرآن الكريم
86 ســـورة نزلت على الرســـول 6وعددهـــا

2 و622، والقســـم  610 محمد بين عامي
أسماه إسلام المدينة وتمثله الثاني
28 السور المدنية في القرآن وعددها
سورة نزلت على الرسول بين عامي

2 و632. 622
الإســـلام  بـــأن  طـــه  ويؤمـــن 
الحقيقـــي هو الإســـلام المكي الذي
يعتبر أصل الديـــن والمليء بآيات 
الرحمة والتســـامح وهو الرسالة 
الأولـــى للإســـلام، فـــي حـــين أن 
الإســـلام المدني أو إسلام المدينة
الديـــن نـــزل على هو فـــرع فـــي
الرســـول ليحكـــم مـــن خلالـــه في

الزمن الـــذي كان يعيش فيه، وانتهى 
هذا الإســـلام بانتهاء عصر الرســـول 
وانتهـــت معه آيات الجهاد والســـبي 
والميراث والتمييز بين الرجل والمرأة 
والحـــدود. وعلى هذه الأســـس، بنى 
التي وأفكاره رؤيته طه محمد محمود

السودان وشرقه وشماله ووسطه“.
وعلـــق الحزب الجمهـــوري في بيان
لـــه بالقول ”إننا لا ننظـــر إلى عبدالحي
يوســـف، إلا كمثال حي ونموذج للهوس
وللإرهـــاب الدينـــي، الـــذي ظللنا نعمل
أرض مـــن  اجتثاثـــه  علـــى  باســـتمرار
الســـودان“. وأضـــاف ”نعتبـــر تغاضي
السلطات وتهاونها في اتخاذ موقف
حاســـم ممّا يبثه عبدالحي من منابر
المســـاجد إهمالا وتقصيرا شـــديدين
حراســـة أمـــن المجتمع وســـلامة في

المواطنين“.
وكانت وزيرة الشباب والرياضة
بالسودان، ولاء البوشي، قدمت
السبت، بلاغا ضد داعية، على
خلفية اتهامات يوسف لها

بـ“الردة“.
وانتقد ناشطون على
منصات التواصل
الاجتماعي، هجوم
الداعية يوسف،
على وزيرة الشباب
والرياضة،
واعتبروا تكفير
المواطنين
”جريمة جنائية

في كل البلدان
الديمقراطية“، مطالبين
التكفير“. بـ“تجريم

مجرد ظهور الإخوان وقنواتهم 

وبيانات قيادتهم كان سببا رئيسيا 

لفشل دعوات التظاهر، فالمصري 

لا يلدغ من الإخوان مرتين


